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بصفتها من المؤيدين المتحمسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ابتسمت نيكول ليوت بعد رؤيته
في حملة انتخابية جديدة لكنها كانت قلقة أيضًا بشأن الجولة الأخيرة من الانتخابات الفرنسية يوم

الأحد، لأنها لم تشهد في حياتها مثل هذا القدر من الكراهية الشديدة لرئيس فرنسي.

قــالت الســيدة ليــوت ( ســنة): “هنــاك رؤســاء لم يُكرهــوا بهــذا القــدر علــى الرغــم مــن أنهــم ليســوا
قدّيسين”، مشيرة إلى أن “العبارات المستفزة” لماكرون هي ما أجّجت هذا النفور. وتعقيبًا على إحراق
المتظاهرين المناهضين لماكرون الإطارات وملء السماء بالدخان فوق مدينة لوهافر الشمالية الغربية،

ذكرت ليوت: “ربما لن يغفر له الناس أخطاء اللغة والسلوك”.

لم يتعرض أي رئيس فرنسي لمثل هذه الكراهية الشديدة بين شريحة كبيرة من السكان مثل ماكرون،
وذلــك ـــ حســب الخــبراء ـــ بصــفته نخبويًــا بعيــدًا عــن الاتصــال بالفرنســيين العــاديين الذيــن هــدّد
كــــثر ملاءمــــة معاشــــاتهم التقاعديــــة وإجــــراءات حمــــايتهم المهنيــــة في مســــاعيه لجعــــل الاقتصــــاد أ
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للمستثمرين.

ستكون هذه الانطباعات البغيضة عاملاً حاسمًا في الانتخابات ضد منافسته اليمينية المتطرفة مارين
كبر لوبان. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم ماكرون بنحو  نقاط مئوية – وهو فارق أ

مما سُجل خلال الحملة ولكنه لا يمثل سوى ثلث الهامش الذي ضمن فوزه قبل خمس سنوات.

قــال نيكــولاس دومينــاك، الصــحفي الســياسي المخــضرم الــذي غطّــى الانتخابــات الرئاســية للرؤســاء
الفرنسيين السابقين الخمسة ومؤلف مشارك لكتاب نُشر مؤخرًا بعنوان “لماذا كل هذه الكراهية؟”
إن “الكراهيــة الــتي يثيرهــا مــاكرون غــير مســبوقة، وهــي تنبــع مــن فكــرة أنــه رئيــس الأغنيــاء ورئيــس

الازدراء”.

لا شــك أن مــاكرون قــد يحظــى بولايــة ثانيــة رغــم قلــة شعــبيته. وحــتى لــو لم يُصــوّت لــه عــدد كــبير مــن
الناخبين، فإن ما يهمّه هو أن يُصوّت عدد كافي من الناخبين ضد لوبان،  لبناء “سد” ضد اليمين
المتطرف، وهي استراتيجية لإقامة ما يسمى بـ “الجبهة الجمهورية” ضد قوة سياسية يُنظر إليها على

أنها تهديد للأسس الديمقراطية في فرنسا.

ولكن بالنظر إلى الاختيار بين رئيس يجدونه ازدرائيًا ومرشحة يمينية متطرفة يجدونها مقيتة، فقد
يظل العديد من الناخبين الفرنسيين في منازلهم أو قد يختاروا التصويت للوبان، الأمر الذي سيؤدي

إلى قلب الموازين في انتخابات متقاربة.

في كل فرصة تُتاح لها، تبذل لوبان قصارى جهدها لتذكير الناخبين بـ “كلمات ماكرون الازدرائية”، كما
فعلت في تجمع انتخابي كبير في المدينة الجنوبية أفينيون الأسبوع الماضي، بقولها “إنها كلمات سلطة
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لا تعرف التعاطف”، فيما أطلق الحشد صيحات الاستهجان.

تتنـافس لوبـان ومـاكرون الآن في الأيـام الختاميـة للحملـة الانتخابيـة لكسـب أصـوات النـاخبين الذيـن
يــل، يــن في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات الرئاســية في  نيســان/ أبر أدلــوا بأصــواتهم لمــرشحين آخر

والذين تتوقف الانتخابات عليهم الآن.

صوّتت الكتلة الأكثر أهمية لصالح جان لوك ميلينشون، اليساري المخضرم الذي جاء في المركز الثالث.
في اليسار، يشعر الكثيرون بالخيانة بسبب ميل ماكرون نحو اليمين خلال فترة رئاسته، بينما تحاول
لوبـان بشكـل خـاص جـذب النـاخبين الذيـن يشعـرون بنفـس مشـاعر الكراهيـة والازدراء الـتي كثـيرًا مـا

تُسمع بين الداعمين الأساسيين لها – وكثير منهم من مؤيدي ميلينشون.

إن النائب والمتحدث باسم حزب ماكرون رولاند ليسكيور مقتنع بأن “رفض مارين لوبان” سيكون
أقوى من كره الرئيس الحالي، موضحًا أن الرفض ليس لشخص لوبان فقط “بل قبل كل شيء نابع
مــن أيــديولوجيا ومســيرة سياســية ضــارة للغايــة”. لكــن لوبــان زادت مــن مســتوى الثقــة تجاههــا بعــد
اتخـاذ خطـوات محسوبـة لتحسين صورتهـا لدرجـة أنهـا تجـرأت حـتى علـى تبـنيّ مصـطلح “السـد” –

وتوسلت إلى الناخبين ست مرات لحشدهم لبناء “سد ضد ماكرون”.

كدّت الدعوات إلى إقامة سدّ من كلا الجانبين أن التصويت النهائي يقوم على التنافس على عدم أ
الشعبيـة أي أن المرشـح الأقـل كرهًـا يفـوز. هـذا صـحيح بشكـل خـاص في هـذا السـباق الرئـاسي، الـذي
يضــم نفــس المتــأهلين كمــا كــان الحــال في ســنة . ولكــن إذا كــان يُنظــر إلى لوبــان علــى أنهــا أداة
كثر مرونة أيديولوجيا اليمين المتطرف في ذلك الوقت، فقد حاولت في الحملة الحالية تقديم صورة أ

وجاذبية.
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ــير فرنســا المحُافِظــة ــد ألهمــت وعــوده بتغي ــه وجــه جدي ــان يُنظــر إلى مــاكرون ذات مــرة علــى أن إذا ك
الكثيرين، فإن معارضيه ينظرون إليه اليوم على أنه رئيس خبيث. عمل ماكرون مستثمرًا في البنوك،
يـاء. ولم يتمكـن مـاكرون مـن التخلـص مـن صـورته وكـانت سـياساته الضريبيـة تصـب في مصـلحة الأثر

كرئيس لهذه الطبقة إلا بعد أن قدمت حكومته إعانات ضخمة خلال الجائحة.

“عباراته المستفزة” الموجهة للناس العاديين أو من حولهم رسّخت على مر السنين تلك الصورة غير
المتعاطفــة ممــا خلــق نوعًــا مــن الانقســام الســياسي والثقــافي بعــدما وصــفت هيلاري كلينتــون مؤيــدي

دونالد ترامب في  بأنهم “سلة مخلفات”.

لكن استراتيجية ماكرون لإبعاد نفسه عن مرمى خصومه لم تسعفه بل لم يُكلّف نفسه عناء الإشراف
على حملته الانتخابية منذ البداية وانهمك بدلا من ذك في المساعي الدبلوماسية بشأن الغزو الروسي
لأوكرانيا. بالنسبة للعديد من الفرنسيين، لم يرسّخ هذا الأسلوب سوى انطباع بأن الرئيس يترفّع عن

تنظيم حملته الانتخابية ويجمع السلطات بين يديه.



بينما ينخرط ماكرون أخيرًا في السباق الرئاسي، فإنه يواجه الآن مشاعر متأججة طغت على معظم
فترة رئاسته. أخبره رجل خلال توقفه في إحدى محطات حملته الانتخابية الأسبوع الماضي: “لم أر قط
ية الخامسة”، متهمًا إياه بـ “المتعجرف” و”المتكبر”. وكان رد فعل ماكرون رئيسًا سيئًا مثلك للجمهور

الذي بدا منزعجًا بشكل واضح أن قام بحركة دائرية حول صدغه الأيمن بسبابته.

في الشمال المعُدَم وغير الصناعي –  حيث معقل لوبان – لا يحظى ماكرون بشعبية كبيرة لدرجة أنه
خسر في مسـقط رأسـه أميـان منـذ الجولـة الأولى. في دينين، قـامت امـرأة بتـوقيفه في إحـدى محطـات
حملتــه الانتخابيــة ووجهــت لــه انتقــادات لاذعــة بشــأن فــترة رئاســته وطريقــة تعــامله مــع الجائحــة
والمدارس. فردّ ماكرون عليها قائلاً: “أنت لا تعيشين في العالم الحقيقي”، فصُدمت السيدة من جوابه

قائلةً: “نحن لا نعيش في العالم الحقيقي؟ أأنت من تخبرنا بذلك يا سيد ماكرون؟”.



في ضاحية أرغنتوي الفقيرة في باريس، رددت كلودين باسكي، وهي سكرتيرة مدرسة متقاعدة، بينما
كـانت تحمـل كيسين مـن البقالـة، “عبـارات السـيد مـاكرون المسـتفزة” عنـدما وصـف محطـات القطـار
بأنها أماكن “حيث يلتقي المرء بأشخاص ناجحين وأشخاص لا قيمة لهم” وعندما أشار “إلى الأموال
الطائلة التي يتم إنفاقها على المساعدات الاجتماعية المخصصة للفقراء”. أضافت السيدة باسكي: “لم
تغب عن أذهاننا كل هذه العبارات المهينة”، مؤكدة أنها صوتت لماكرون في  لكنها لم تقرر بعد ما

إذا ستصوت له هذا العام مرة أخرى أم لا.

قال بيير روزانفالون، المؤ وعالم الاجتماع في “كوليج دو فرانس”، إن هذه العبارات المستفزة كانت
“كارثية” في تشكيل صورة ماكرون وتأجيج الشعور الواسع بالازدراء الذي قال إنه عامل أساسي في
الســياسة الفرنســية والمجتمــع اليــوم. وأضــاف: “يتعلــق  الأمــر بالعلاقــة بين النخبــة المتكــبرّة والمجتمــع

المحتَقر”.

وأشــار روزانفــالون إلى أن “نزعــة التكــبر” متجــذرة أيضًــا بين كتلــة المؤيــدين الأساســيين للوبــان – علــى



الرغم من أن هذه النزعة موجهة ضد المهاجرين والأجانب وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم أقل
شأنًا من الناحية الاجتماعية. قالت لوبان إنها ستزيد مزايا الأشخاص الذين يصوتون لها من خلال
إبعــادهم عــن المحيــط الــذي يتواجــد فيــه المهــاجرون. وأضــاف روزانفــالون أن لوبــان أدركــت قــوة هــذا
الوضع الراهن، واستوعبت أن الصعوبات الاقتصادية لا تتعلق بالمال فحسب، بل يجب معالجتها

“بلغة الكرامة والاحترام وتفهم الشعور بالتخلي”.

قال ليسكو، المتحدث باسم حزب ماكرون، إن الكثير من الاستياء ضد الرئيس نابع من سوء فهم
أسلوبه في الحكم الذي قارنه بأسلوب الرئيسين السابقين شارل ديغول وفرانسوا ميتران الملقبين بـ
“الملوك الجمهوريين” لأنهما كانا بمعزل عن الشعب. وأضاف: “عندما يوصف ماكرون بأنه متعجرف
وبعيد وحتى متكبر، أعتقد أن السبب أيضًا هو أن ممارسته للسلطة تتسم بأنها أقل شعبية بكثير
يــن”، حــتى أنــه أثــار اســتياء العديــد مــن لكونهــا غــير موجهــة نحــو النــاس إذا مــا قارنــاه بالرؤســاء الآخر

أنصاره السابقين.

في تجمــع حُشِــد لــدعم لوبــان في أفينيــون، قــالت رشيــدة سايــدج ( عامًــا) إنهــا صــوتت لمــاكرون في
انتخابات  للوقوف ضد اليمين المتطرف. لكن هذه المرة صوتت لصالح حزب الخضر في الجولة
الأولى وكانت تنوي التصويت لصالح لوبان كجزء من الكتلة المناهضة لماكرون فوجدت نفسها أمام
خيارين أحلاهما مرّ: “إما أن تختار الطاعون أو الكوليرا”. وذكرت السيدة سايدج: “لم يصرحّ بشيء إلا

وطبّق نقيضه، لقد احتقر الكثير من الناس”، مضيفة أن ماكرون تصرف وكأنه “ملك”.

في لوهافر، عبرّ بلال بن عودة، وهو طالب يبلغ من العمر  عامًا ورجل أعمال محتمل ومن أشد
المؤيدين لماكرون، عن قلقه أيضًا. صوّت بلال لماكرون في الجولة الأولى. لكن شقيقه ومعظم من حوله
ــدوا ميلينشــون وينــوون الآن العــزوف عــن التصــويت في الجولــة الثانيــة. قــال بــن عــودة: “في المــرة أيّ



السابقة، كانت الانتخابات تدور حول مناهضة لوبان ولكن هذه المرة، يتعلق الأمر بمناهضة كل من
لوبان وماكرون”.
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